
 الرباط  – أطلقت منظمة العالم الإسلامي 
للتربية والعلوم والثقافة -إيسيســـكو- 
الثلاثـــاء، جائزتهـــا الافتراضيـــة للخط 
والزخارف والمنمنمـــات، وذلك في إطار 
الاحتفال بأســـبوع الفن الإسلامي الذي 
اقترحتـــه مملكـــة البحريـــن فـــي الدورة 
العـــام  للمؤتمـــر  والثلاثيـــن  التاســـعة 
لليونســـكو، وبدأت فعالياتـــه في الثامن 

عشر من نوفمبر الحالي.
وأشـــارت المنظمة إلى أنها ستشكل 
لجنـــة تحكيـــم متخصصـــة لاختيار 12 
مرشحا ســـيعلن عن أهليتهم للانضمام 
إلـــى متحـــف الإيسيســـكو ومعرضهـــا 
المتنقليـــن حول العالـــم، على أن تختار 
لجنـــة التحكيم أفضل ثلاثـــة أعمال من 

بينها للحصول على الجائزة النهائية.
وســـيمنح الفائز الأول خمســـة آلاف 
دولار أميركي، وثلاثة آلاف للثاني، وألف 

وخمسمئة دولار للفائز الثالث.
لجميـــع  دعـــوة  الجائـــزة  وتعـــدُّ 
الخطاطين والفنانين التشكيليين للكشف 
عن مواهبهم الفنية في الخط والزخرفة، 
عَبـــر وســـائل وتقنيـــات افتراضية، كما 
تهدف إلى تعزيـــز المواهب والإبداع في 
هذا المجـــال وضمان اســـتدامة التراث 
الثقافي غير المادي المشترك بين جميع 

الدول الأعضاء في المنظمة.
ويعتبـــر فـــن الخط من أهـــم الفنون 
الإســـلامية وقـــد ظهـــر الخـــط بظهـــور 
الإسلام والحاجة إلى كتابة القرآن، ومن 

ثم تحوّل إلـــى فن، حتى عرفت الخطوط 
العربيـــة بوصفهـــا أحـــد أهـــم الفنون 

الإسلامية.

أما فــــن المنمنمات فهو فن إســــلامي 
عريــــق، وقدا بدأ عبر توشــــيح النصوص 
وكلمة  المصغرة،  التوضيحية  بالرســــوم 
منمنمة في المعجم الوجيز تعني الشــــيء 
المزركــــش والمزخرف ونمنم الشــــيء أي 
زركشــــه وزخرفه، وتمتاز المنمنمة بالدقة 
المخطوطــــات  وتنميــــق  التصويــــر  فــــي 

والنصوص بالألوان والرسوم.
بينمــــا يعتبــــر الزخرفة بفــــن العمارة 
وحتــــى بفنون الحرفية وقد شــــهد تطورا 

كبيرا في التاريخ الإسلامي.

الإيسيسكو تطلق جائزة لفنون

الخط والزخارف والمنمنمات
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تعويضات المؤسسات للمؤلفين تجعلهم كتابا تحت الطلب

  ليـــس من شـــك فـــي أن حلـــم الأديب 
العربي الأكبر يتمثل في أن يكون إبداعه 
عمله الاحترافي الذي يتكسّـــب منه، دون 
أن يضطـــر إلـــى الانخراط في أشـــغال 
أخرى لا تروق له، وتعطله عن مســـيرته 

الإبداعية.
وهـــذا الحلم لا يـــزال بعيـــد المنال 
لأســـباب متعـــددة، مـــا يطـــرح بدائـــل 
المبدعيـــن  مكافـــأة  لمحاولـــة  جزئيـــة 
وتعزيز استقلاليتهم، منها مِنَحُ الكتابة 
ومشـــروعاتُ التفـــرّغ، التـــي ترعى من 
خلالها مؤسسات وهيئات عربية متعددة 
ماديا،  وتعوّضهم  والمبدعين،  المؤلفين 
لحثهـــم علـــى الإنجـــاز والإنتـــاج، وفق 

شروط مقننة وتوقيتات محددة.

مؤسسات الرعاية

احتـــراف الأدب أو الأدب الاحترافي، 
مهنة لا وجود لها في عالمنا العربي، إلا 
في أحوال بالغة النـــدرة والخصوصية 
الاستهلاكية  كروايات الـ“بيست سيلرز“ 
مثـــلا،  الناشـــئة  مغامـــرات  وسلاســـل 
فالأديب هو ببساطة ذلك الشخص الذي 
لا يعمل أديبا، رغم أنه الذي يتولى إنتاج 
الأدب، ومن ثم يرى ذاته دائما في دائرة 
البطالة، طالما أن سوق العمل لا تعترف 

بإبداعه كصناعة رائجة مربحة.

يتمنـــى الأديب العربي لو يكون كأي 
عامـــل على وجه الأرض في اســـتحقاقه 
توزيع ســـاعات يومـــه بعدالـــة: ثماني 
ســـاعات للعمل، وثماني ساعات للنوم، 
والراحـــة  للفـــراغ  ســـاعات  وثمانـــي 
المهنـــة  صاحـــب  لكـــن  والاســـتمتاع، 
الزئبقيـــة منخرط بالضرورة في شـــغل 
أو أشغال أخرى لكسب العيش، لثماني 
ســـاعات أو أكثـــر، مـــن أجـــل مجابهـــة 

المتلاحقة.  وأعبائها  الحيـــاة  متطلبات 
أمـــا حصـــة الأدب، فهـــي مقتطعـــة من 
الأوقـــات المخصصـــة للفـــراغ والراحة 
والنـــوم، أو مـــن وقت العمـــل المأجور، 
حيـــث يعنـــي الأدب الشـــقاء المتواصل 
بغير عائد، بل إنه قد يتسبب في خسارة 
جـــزء من الدخـــل أو المخاطـــرة بفقدان 

الوظيفة والأمان.
هناك مؤسســـات لرعايـــة الأدباء في 
ظل منظومـــة احترافية متكاملة، دعائية 
وترويجية وتســـويقية، تفرز في النهاية 
إبداعات مطلوبة، مدرّة للأرباح الطائلة، 

يتقاسمها المؤلفون والناشرون.
لكـــن صيـــغ الدعـــم المشـــابهة تكاد 
تقتصر على تلك المؤسسات والهيئات، 
الحكومية والأهليـــة، التي توفر تمويلا 
ماديّا للأدبـــاء والمبدعيـــن والباحثين، 
تحـــت مظلة منـــح الكتابة ومشـــروعات 

التفرغ، في مجالات متنوعة.
وكـــي يفـــوز الأديـــب أو المبـــدع أو 
الباحـــث العربي بعطايا هـــذه الجهات، 
التـــي قـــد يكـــون نشـــاطها محليّـــا أو 
علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي كلـــه، 
فإنـــه يكـــون مطالبـــا بالتفـــرغ الكامـــل 
والانقطـــاع عـــن كافة أشـــغاله الأخرى، 
وعليه الالتزام الكامـــل ببرنامج المنحة 
وهـــو برنامج يتضمـــن كافـــة تفاصيل 
العمـــل المزمـــع إنتاجـــه، ومواصفاته، 
ومحدداتـــه، وأفكاره، إلى جانب الجدول 
الزمنـــي الـــلازم لتنفيذه، وبغيـــر التزام 
المتقدم بهذه الشروط، تنقطع عنه الهبة 

مباشرة.
من الأمثلـــة على هذه المنح: برنامج 
”مفـــردات“ للتفرغ للكتابـــة، وهو موجه 
للكُتّاب الصاعدين في العالم العربي في 
مجـــالات الأدب المعاصر، الروائي وغير 
الروائي، والشـــعر، ويدعـــم إجازة تفرغ 
للمبـــدع مدتها ثلاثة أشـــهر لاســـتكمال 

مشروعه الكتابي خلال هذه المدة.
ومنحة مؤسسة ”المورد“ الإنتاجية، 
التي تســـتهدف الفنانين والأدباء العرب 
بدعم مشـــاريعهم الإبداعية في مجالات 
الموســـيقى والســـينما والأدب والفنون 
البصريـــة وفنـــون الأداء، خـــلال فتـــرة 

محددة.
ويقدم المجلس الأعلى للثقافة بمصر 
ســـنويّا منحا للتفرغ في الفنون والآداب 
والعلـــوم الاجتماعية والإنســـانية، ومن 
شروطها تقديم المبدع أو الباحث خطة 
تفصيلية لمشـــروع تفرغـــه، ويتلقى من 
يقع عليه الاختيار مكافأة مالية شـــهرية 

لمـــدة عـــام، بحد أقصـــى أربعـــة أعوام 
متصلة أو منفصلة.

بـــالأردن  الثقافـــة  وزارة  وتمـــوّل 
مشـــروعات تفرغ مشـــابهة في مجالات 
الإبداع المختلفة: الأدب، الفن التشكيلي، 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، الموســـيقى، 
المســـرح، الدرامـــا، الأفـــلام الوثائقية، 
وتُقبل المشـــروعات الإبداعية أو تُرفض 
وفق خطة أولية يعدها المتقدم، ويشترط 
عدم خروجه في إبداعه عن تفاصيل هذه 

الخطة المسبقة.

مكافأة وعقوبة

بالنظـــرة المتأنيـــة إلى هـــذه المنح 
والتمويـــلات، يتجلى بوضوح أن وجود 
ماديـــة  تعويضـــات  تقـــدّم  مؤسســـات 
للمؤلفيـــن كي يتفرغـــوا للكتابة لا يعني 
فـــي حقيقـــة الأمـــر أن الإبـــداع قد صار 
صناعـــة مكتملـــة مربحـــة، ولا يعني أن 
الأدباء العـــرب لم يعـــودوا عاطلين عن 
العمل، فليســـت هناك سوق تجري فيها 
العملية الإبداعية والتســـويقية بشـــكل 
طبيعـــي وفق قوانين العـــرض والطلب، 
لكن هناك جهات تبدو كأنها تشـــفق على 
أحوال المبدعين، ومن جانب آخر فإنها 
توجههم وتســـيطر على حركتهم الحرة 

وتتحكم في إنتاجهم.
إن اســـتصدار أمر بمكافـــأة الأدباء 
والمبدعيـــن على هـــذا النحـــو مرهون 
وعفويتـــه  الإبـــداع  تلقائيـــة  باغتيـــال 
وفيوضاتـــه، فآليـــة الكتابـــة والإبـــداع 
تحت ضغط الوقت والشـــروط المحددة 
ربما تلائم الأبحاث العلمية والدراسات 
النقديـــة والإنســـانية نســـبيّا، لكنها قد 
تقـــود الأعمال الإبداعية إلى المدرســـيّة 
الصارمة والتلفيق والافتعال والاختناق.
بوجـــود  المؤلـــف  التـــزام  أن  كمـــا 
خطة مســـبقة وموضوع جاهـــز وأفكار 
وتصـــورات معـــدة ومشـــروحة ومقررة 
ســـلفا، وجـــدول زمنـــي للإنجـــاز، أمر 
يبدو مخالفـــا لروح الإبـــداع عند كتابة 
روايـــة أو مســـرحية أو ديوان شـــعري 
مثلا، فالدهشـــة التي يقوم عليها الخلق 
الفني تتأتى عـــادة من التماعات خاطفة 
وتجليـــات فجائيـــة مبعثهـــا اللاوعـــي 

والتدفق الارتجالي.
ومثل هذه الخروقات قد تراها لجان 
المؤسسات الراعية ســـببا كافيا لوقف 
التمويل، شأنها شـــأن تأخر المبدع عن 

”تسليم“ عمله في الوقت المحدد.
إن الفوضى، في أحوال كثيرة تكون 
وقـــودا لإذكاء جماليات العمل الإبداعي، 
وكسره للمثال النمطي الدارج المألوف، 
بينمـــا هـــذه الفوضـــى غيـــر مســـموح 
بهـــا بالمرة فـــي أجندات منـــح الكتابة 
ومشـــروعات التفـــرغ، مـــا يضـــع هذه 
الإبداعـــات المقيدة الموجهـــة في إطار 

ضيق ينتهي عـــادة بالتعليب والبرودة 
المبـــدع  مكافـــأة  فكأنمـــا  والقولبـــة، 
تحمل في طياتها عقوبة مضمرة للإبداع 

ذاته.
أمـــر آخـــر بالغ الســـوء يخيـــم على 
المؤسســـات  هـــذه  بعـــض  نشـــاطات 
والهيئات العربية المانحة، منها سيطرة 
المجامـــلات وهيمنـــة الوســـاطات على 

لجانها وموظفيها، ما يحوّل فكرة رعاية 
الأدبـــاء النبيلـــة في أصلهـــا وجوهرها 
إلى نفقـــات اجتماعية دورية للكســـالى 
وغيـــر الموهوبيـــن، ودعـــم للمحتاجين 
والمتنطعيـــن والراغبين فـــي الحصول 

على أجر دون بذل جهد ملموس.
وقد تفجـــرت فضائح كثيرة، وصلت 
إلـــى ذروة العبـــث والمرارة بمـــا تردد 

عن اقتســـام أعضاء اللجـــان الحكومية 
قيمة هـــذه المنح، مـــع الفائزين بها من 
المبدعين والمؤلفين، فيما تكون حصيلة 
الإنتـــاج الإبداعي مجرد أعمـــال وهمية 
واســـتمارات يوقّع عليها أعضاء اللجان 
حـــال انتهـــاء المهمة ســـيئة الســـمعة، 
القائمة على الرشـــاوى والتدليس وذبح 

الإبداع.

التفرغ للكتابة أمر صعب (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ــــــراود كل الكتاب العرب.  التفــــــرغ للإبداع يشــــــبه الحلم بعيد المنال الذي ي
وصعوبة تحقيقه تتأتى من عدة عوامل أبرزها ضعف نســــــب القراءة وعدم 
وجود سوق نشيط للكتب. وهو الأمر الذي دفع إلى إنشاء مبادرات حكومية 
ــــــاب للتفرغ لمدة معينة للإبداع، لكن  ومــــــن منظمات خاصة لدعم بعض الكت

هذا أيضا له آثاره السلبية الكبيرة على المبدع وإبداعه.
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الجائزة تأتي احتفاء من منظمة 

العالم الإسلامي للتربية 

والعلوم والثقافة بالأسبوع 

العالمي للفن الإسلامي

@

 وجــدة (المغــرب) – تشـــارك 6 أفلام 
طويلة و12 فيلما قصيرا في المســـابقة 
الرســـمية للـــدورة التاســـعة للمهرجان 
المغاربـــي للفيلم بوجدة، الـــذي ينعقد 
على المنصات الرقمية خلال الفترة بين 
25 و29 نوفمبر الجاري بســـبب الظروف 
الصحيـــة المتعلقـــة بجائحـــة فايروس 

كوفيد – 19.
وقـــد ارتأى أعضاء جمعية ”ســـيني 
مغـــرب“ الجهـــة المنظمـــة للمهرجـــان، 
المعنية  المؤسســـات  مـــع  باستشـــارة 
وبتوافـــق مـــع أصدقـــاء المهرجان في 
شـــتى بقاع العالم، تنظيم هـــذه الدورة 

وبث مختلـــف برنامجها على المنصات 
الرقمية ومنصـــات التواصل الاجتماعي 
قصد المســـاهمة في تنشـــيط الســـاحة 
الفنية المغاربيـــة وتقوية العلاقات بين 

الشعوب والثقافات.
فـــي  المهرجـــان  برنامـــج  ويضـــم 
عروض الأفـــلام الطويلة تقديم الفيلمين 
المســـتقيم“  ”الطريـــق  الجزائرييـــن 
و”الموســـم  تويتـــة  عكاشـــة  للمخـــرج 
الخامـــس“ لأحمـــد بنكاملـــة، وفيلميـــن 
تونســـيين همـــا ”فاتاريـــا“ لوليد طايع 
لحبيب مســـتيري،  و”أمـــواج متلاطمة“ 
وفيلمين من المغرب ”من أجل القضية“ 

لمحمد زين  لحســـن بنجلون و“مباركة“ 
الديـــن. أما فئة الأفـــلام القصيرة فتضم 
ســـتة أفلام من المغرب هي ”مداد أخير“ 
و”عطر“  جميلتي“  و”كازا  و”ألوبســـي“ 

و”طيف الزمكان“ و“الموجة الأخيرة“.
كمـــا تضم ثلاثة أفلام من تونس هي 
”وحـــدي“ و”دجـــال“ و”قصـــة حقيقية“، 
إضافـــة إلـــى فليمـــي ”جميلة فـــي زمن 
مـــن  المغـــدور“  و”الصيـــف  الحـــراك“ 
”خرجت  الموريتاني  والفيلـــم  الجزائر، 

ولم تعد“.
والسيناريســـت  المخرج  ويتـــرأس 
والمنتج المغربي عبدالســـلام الكلاعي، 
لجنة تحكيم الدورة التاســـعة للمهرجان 
المغاربي للفيلم بوجدة، والتي تضم في 
ســـيدي  الموريتاني  المخرج  عضويتها 
محمد شـــيكر والممثلـــة الجزائرية ريم 
تاكوشت، والممثلة التونسية عائشة بن 

أحمد، والمخرج الليبي أسامة رزق.
وبدأ عبدالســـلام الكلاعي، الذي رأى 
النـــور ســـنة 1969 بالعرائش، مشـــواره 
الســـينمائي ســـنة 2003 بإنجـــاز فيلمه 
القصيـــر الأول ”يوم جميـــل“. ومن بين 
أعماله الفيلم الطويل ”ملاك“ سنة 2012، 
والعديد من الأفلام التلفزيونية بالإضافة 
إلى المسلسل التلفزيوني ”عين الحق“.

وتعـــد جمعية ”ســـيني مغـــرب“ كل 
المتتبعيـــن أن الـــدورة التاســـعة مـــن 
المهرجان، ستكون محطة مفصلية تنزل 
فيها أنشـــطتها علـــى المنصات الرقمية 
مما  الاجتماعي،  التواصـــل  وصفحـــات 
سيسمح بلقاء أكبر عدد من الجمهور في 

الدول المغاربيـــة وخارجها. وبالإضافة 
إلى المســـابقة الرسمية للأفلام الطويلة 
والقصيرة، ورشـــات ســـتخصص لمهن 
الســـينما، ندوات ولقـــاءات، دروس في 

السينما، ستنظم كلها بشكل رقمي.

إذ يتضمن برنامج هذه الدورة، على 
الخصـــوص، تنظيم نـــدوات افتراضية 
حـــول موضوع ”الثقافة والســـينما بعد 
كوفيد - 19“، وورشـــات حـــول الماكياج 
والســـيناريو والإخراج، وماستر كلاس 
يؤطرهـــا الممثـــلان المغربيـــان ربيـــع 
القاطي وعمر لطفي، والممثلة التونسية 

عائشة بن أحمد.
ويطمح هذا المهرجان إلى أن يشكل 
ملتقـــى للفنانين والمشـــاهير ومنتجي 
الأفلام وعشـــاق الســـينما مـــن مختلف 
البلدان المغاربية، وكذا نافذة للاستماع 
والتفاعل تســـاهم في الإشـــعاع الثقافي 
للجهـــة، مـــن خـــلال التكويـــن وتبـــادل 
المـــوارد والكفـــاءات المتخصصـــة في 
صناعـــة الســـينما والســـمعي البصري 

بشكل عام.

مهرجان وجدة يقدم أفلاما مغاربية عبر الإنترنت

أفلام تتناول قضايا المغرب الكبير

المهرجان يقدم أفلاما من 

تونس والجزائر والمغرب 

وموريتانيا إضافة إلى 

ورشات سينمائية وندوات 

ولقاءات نقدية

م 
ّ

وجود مؤسسات تقد

تعويضات مادية للمؤلفين 

ليتفرغوا للكتابة لا يعني 

أن الإبداع قد صار صناعة 

مكتملة ومربحة
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